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ظهر مصطلح «الإمبراطورية البيزنطية» بعد اختفائها عن مسرح التاريخ العالم، لقد أشار مواطنوها إل دولتهم ببساطة عل أنها
«الإمبراطورية الرومانية» (باليونانية: Βασιλεία Ῥωμαίων) أو «رومانيا» (باليونانية: Ῥωμανία)، وأطلقوا عل أنفسهم

مصطلح «الرومان» (باليونانية البيزنطية:Ῥωμαῖοι)، وهو مصطلح استمر اليونانيون ف استخدامه عن أنفسهم ف العصر
العثمان، بينما اطلق عل سان بيزنطة ف العالم الإسلام اسم «الروم»، وه تسمية اتّخذتها طوائف مسيحية شرقية فيما بعد.

ومع أن الدولة الرومانية استمرت مع تقاليدها ف القسم الشرق من الإمبراطورية الرومانية، إلا أن المؤرخين المعاصرين يميزون
بيزنطة عن سابقتها روما القديمة لأنها تأسست ف القسطنطينية، وتوجهت نحو الثقافة اليونانية بدلا من الثقافة اللاتينية، وكان

سانها ف الغالب يتحدثون اللغة اليونانية بد من اللاتينية، وتميزت بالمسيحية الأرثوذكسية الشرقية. بما أن التمييز بين
الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية حديث إل حد كبير، فليس من الممن تحديد تاريخ للفصل بينهما، ولن النقطة

المهمة كانت نقل الإمبراطور قسطنطين العظيم العاصمة ف 324/330 من نيقوميديا (ف الأناضول) إل بيزنطة عل البوسفور
إضفائه الشرعية عل القسطنطينية أي «مدينة قسطنطين» (أو «روما الجديدة» أحيانًا)، بالإضافة إل أصبحت تسم والت
المسيحية. 1) وتُشير عدّة أحداث من القرن الرابع إل القرن السادس إل فترة الانتقال الت تباعد خلالها الشرق اليونان عن

الغرب اللاتين. ف عهد ثيودوسيوس الأول أصبحت المسيحية دين الدولة وحظرت الممارسات الدينية الأخرى، وقُسمت
الإمبراطورية الرومانية أخيرا ف عام 395 بعد وفاة الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (حم 379-395) لذلك فهذا التاريخ مهم جدًا

ا عن الغربية. بدأ الانتقال إلحيث يعتبر تاريخ بداية الإمبراطورية البيزنطية (أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية) وفصلها تمام
التاريخ البيزنط الخاص أخيرا ف عهد الإمبراطور هرقل (حم 610-641)، عندما أسس هرقل عل نحو فعال دولة جديدة بعد
إصلاح الجيش والإدارة من خلال إنشاء البنود وتغيير اللغة الرسمية للإمبراطورية من اللاتينية إل اليونانية. عاشت الإمبراطورية

وصلت الدولة إل (م 527-565ح) عهد جستينيان الأول عام 1453. ف البيزنطية أكثر من ألف سنة منذ القرن الرابع وحت
أقص حد لها، بعد استعادة جزء كبير من ساحل البحر الأبيض المتوسط الغرب الذي كان رومانيا تاريخيا، والذي ضم شمال
إفريقيا وإيطاليا وروما، واحتفظت به لمدة قرنين آخرين. خلال الجزء الأكبر من وجودها كانت بيزنطة واحدة من أقوى القوى

الاقتصادية والثقافية والعسرية ف أوروبا حت مع النسات وفقدان الأراض خصوصا خلال الحروب الرومانية الفارسية
والبيزنطية الإسلامية. خلال الفتوحات الإسلامية المبرة ف القرن السابع خسرت الإمبراطورية أغن مقاطعاتها مصر وسوريا

لصالح الخلافة الراشدة. تعافت الدولة تحت حم السلالة المقدونية ف القرنين العاشر والحادي عشر، وصعدت مرة أخرى
لتصبح قوة بارزة ف شرق البحر الأبيض المتوسط بحلول أواخر القرن العاشر لتنافس الخلافة الفاطمية؛ توسعت الإمبراطورية
رفت بعصر النهضة المقدونية الذي دام قرنين، والذي انتهة واقتصادية عَة وفنية وأدبيمرة أخرى وشهدت نهضة ثقافية وعلمي
بفقدان جزء كبير من الأناضول لصالح الأتراك السلاجقة بعد معركة ملاذكرد ف عام 1071. فتحت هذه المعركة الطريق أمام
الأتراك ليستقروا ف الأناضول. بحلول القرن الثان عشر انتعشت الإمبراطورية خلال الترميم الومنين وه حقبة شهدت فيها

يا وماليا وإقليميا، وكانت القسطنطينية أكبر مدينة ف أوروبا وأغناها، وظلَّت ف ذلك العهد المدينة الرائدة الدولة انتعاشًا عسر
ف العالم المسيح من حيث الحجم والثراء والثقافة. واستعاد آل كومنين بعض الأرض وفرضوا هيمنتهم لمدة وجيزة ف القرن

الثان عشر ولن بعد وفاة الإمبراطور أندرونيوس الأول كومنينوس (حم 1183-1185) ونهاية سلالة الومنينيين أواخر القرن
الثان عشر تراجعت الدولة مرة أخرى. تلقت الإمبراطورية ضربة قاتلة خلال الحملة الصليبية الرابعة، عندما حوصرت

القسطنطينية ونُهبت عام 1204، وقُسمت الأراض الت حمتها الإمبراطورية سابقًا إل كيانات بيزنطية يونانية ولاتينية متنافسة.
مع أنّ السلالة الباليولوجية استعادت القسطنطينية ف نهاية المطاف عام 1261، ظلَّت بيزنطة واحدة فقط من بين عدة دول

ا فا ثقافيمدى السنوات المئتين الأخيرة من وجودها. ومع ذلك كانت هذه المدة الزمنية الأكثر إنتاج المنطقة عل متنافسة ف
تاريخ الدولة. أدت الحروب المتعاقبة ف القرن الرابع عشر إل استنزاف المزيد من قوة الإمبراطورية، وفقدت معظم أراضيها

المتبقية تدريجياً خلال الحروب البيزنطية العثمانية عل مدى القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وبلغت تلك الحروب ذروتها إثر
استيلاء الدولة العثمانية عل الأراض المتبقية ف القرن الخامس عشر مع سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين عام 1453، ثم

آخر الدول الت حصار عام 1461. غزا العثمانيون إمارة ثيودورو وه سنوات ف تعرضت إمبراطورية طرابزون للغزو بعد ثمان
خلفت الدولة البيزنطية ف عام 1475. تركت الإمبراطورية البيزنطية بصمة طويلة الأمد عل تاريخ وحضارة أوروبا والعالم،

ا فا رئيسأن بيزنطة لعبت دور يل أوروبا القروسطية، وعلتش ار المساهمة البيزنطية فانية إنعدم إم ويتفق المؤرخون عل
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يا ف تاريخ ومجتمعات اليونان، ورومانيا وبلغاريا وروسيا تشيل النيسة الأرثوذكسية الشرقية، والت تحتل بدورها موقعا مركز
وجورجيا، ولا يزال الإرث الطقس والأدب والمعماري (القديم والجديد) والموسيق والفن والقانون والثقاف البيزنط ظاهراً

وحياً ف دول أوروبا الشرقية والبلقان إل جانب المجتمعات المسيحية ف الشرق الأوسط.


